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يــا، ســجالاً محتــدمًا عنــوانه “الوطنيــة”، تتقــاطع فيــه يــر سور يخــوض المــزاج الــوطني العــام، منــذ تحر
ولاءات تُفرط في تمجيد سلطةٍ نالت شرعية تلقائية بمجرد سقوط نظام الأسد، مع شكوك تتجاهل،
أحيانًا عن عمد، ما قد يبدو جوانب قليلة لكنها مضيئة، يمكن أن تعزز الثقة بمرحلة يُؤمَل أن تكون

انتقالية.

في محاولة أولية، يسعى هذا المقال إلى تفحص الأسباب النفسية والاجتماعية التي دفعت سوريين
يــات إلى هــذا الاصــطفاف الحــ في تــوقيته والحــادّ في صراعــه، اصــطفاف أعــاد إنتــاج ثنائيــة وسور
صداميــة في الــوعي الجمعــي الســوري، مــن خلال مقاربــة تســتند إلى أثــر الحرمــان والفقــد في تشكيــل

مواقف وطنية متناقضة.

الولاء والنقد كـ”هوية”
يعدّ الولاء السياسي أحد أوجه هويات الفرد المتعدّدة، ويُعرفّ بأنه التمجيد غير المشروط وغير النقدي
للسلطة، إذ يبدي أتباعه تفانيًا في العمل في سبيل الأهداف التي حدّدتها الدولة لنفسها أو لمواطنيها،
بغضّ النظر عن الضرر المحتمل الذي قد يُلحقونه بالآخرين من المواطنين، وهو ما سُمّي اصطلاحًا
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بـ”الوطنية العمياء”.

وكما في أوقات الصراع، ينخرط أنصار “الوطنية العمياء” في أوقات التعافي في تطويع ولائهم كسلاح
ســياسي وأخلاقي، يــّ المجتمــع في نفــق الاســتخفاف بمــن ابتعــدوا عــن وطنهــم لأســباب مختلفــة، أو

يتّهمونهم بأنهم في طريق الابتعاد والتخلّي عن “وطنيتهم”.

يميـل أصـحاب هـذا الاتجـاه، بدرجـة أعلـى، إلى رؤيـة جمـاعتهم معصومـة مـن الخطـأ، فهـم لا يكتفـون
بتجاهـل انتقـادات تصرفّـات مجمـوعتهم ذات الـولاء، بـل يعتـبرون هـذه الانتقـادات أيضًـا غـير وطنيـة

بطبيعتها.

ولدحضها، يسعون إلى صياغة ونشر سرديات عبر تقديم ما يشبه “المعلومات” التي تمنحهم شعورًا
بــأن احتياجــاتهم “قــد تــمّ تلبيتهــا” أو “ســيتمّ تلبيتهــا”، وبــأن القــادة والنظــام الجديــدين “جــديران

بالثقة”، و”يمكنهما أن يكونا بمثابة بديل للنظام السابق أو الحالي”.

ولعل أبرز السرديات التي تغازل عاطفة الشعوب تتمحور حول ستة مواضيع، هي: وصف الوضع
ــد أهــدافها وأعــدائها ــة “الأمــة”، وتحدي ــدات مختلفــة، وصــياغة هوي ــه مــن تهدي الراهــن ومــا يعتري
الخــارجيين، ووصــم الأعــداء الــداخليين بالخيانــة، والكشــف عــن وسائــل الإعلام الــتي تعــارض نهــج
“الأمــة”، وإســقاط الأنظمــة القانونيــة الــتي تمنــع تحقيــق أهــدافها، وتحسين الوضــع الاقتصــادي،

والعودة إلى عظمة الأمة، وحماية نقائها.

يــا، بــات لافتًــا صــعود مفهــوم “الأمــة” في سرديــات المــوالين الجــدد، الــذي أســقط معــه مفهــوم في سور
ية المنتظرة، وشكك بـ”وطنية” كل من ينادي بها. “الدولة” السور
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 ديسمبر  تظاهرة “جمعة النصر” في ساحة الأمويين في دمشق في

وأمام الولاء الأعمى، تتجلّى ملامح نقد عدمي لا يقلّ غلوًا وراديكالية عن الولاء، يرى في نفسه كل
تجليات الفطنة و”اليقظة” لتحقيق المساواة والعدالة، فيتجاهل كل ما قد يستحق الإشارة إليه بأنه

“تغيير إيجابي”، وينتقي القرارات والسلوكيات التي تبرّر انتقاداته تجاه السلطة ومواليها.

يميل أنصاره إلى التعبير عن مواقفهم في ثلاثة أنماط شائعة، وهي: السخرية والنيل من الأشخاص
أو الجهات الاعتبارية من خلال التشكيك في أخلاقهم وكفاءتهم، أو التشكيك عمومًا، أو انعدام الثقة
السياســية، فبينمــا يظــلّ المتشكــك منفتحًــا علــى المعلومــات وقــد يطــ أســئلة بحثًــا عــن “الحقيقــة”،

كثر من مجرد سخرية. يعتقد الساخر أنه قد وجدها بالفعل، أما انعدام الثقة فهي أ

في هذا السياق، كثيرًا ما تصبح السخرية هوية اجتماعية “جذابة”، تستقطب الأشخاص من ذوي
التقــدير الســلبي المنخفــض للــذات، فتجعلهــم يعتــبرون كــل مــا هــو “آخــر” عنهــم “ساذجًــا” و”جــاهلاً

بالحقيقة” حول السياسة، فيمارسون نوعًا من “السخرية الأنيقة” في التفاعل أو في الكلام.

ورغم واقعية النقد الذي يسعى أنصار هذا الاتجاه إلى إثبات حقيقته، فإنه أصبح يجسّد حالة من
يـة النفسـية للتشكيـك بمعظـم مفـرزات المرحلـة الجديـدة، والسـقوط في فـخ النيـل مـن اعتبـار الجهوز

“الدولة”، الكيان السيادي الثابت فوق كل سلطة.

في الســياقات الانتقاليــة، قــد يتســبّب انعــدام الثقــة السياســية أو التشكّــك في خلــق حــافز للاســتجابة
لمطــالب المــواطنين، بخلاف الســخرية السياســية الــتي تمثّــل تهديــدًا للديمقراطيــة، إذ تقلّــل مــن شــأن
مطالب أصحابها، فتبدو أقرب إلى “ردود أفعال” منها إلى “بدائل جادة”، مما يعطّل مساعيهم نحو
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المساءلة المنشودة.

كما قد يتعاظم الولاء الداخلي لكل منهما تجاه مجموعته الأم تدريجيًا ضد المجموعة الأخرى، وهو
ــؤدي إلى مضاعفــة المواقــف، والــدخول في دوامــة لا مــا قــد يُثــير ردود فعــل عكســية حــدّ التطــرف، ت
متناهية من ردود الأفعال، عنوانها “الإحباط” لدى المجموعة الناقدة، ويقابلها “التمادي والتفاخر”

لدى المجموعة الموالية.

ولعـل حادثـة الفتـاة “مـيرا”، الـتي أطلـت بـزيّ ديـني تسـير باسـتسلام وراء زوجهـا، قـد حنّطـت لحظـة
ــارت شهيتهــم لاتهامــات لا تخلــو مــن ــد، وأث ــوالين والناقــدين إلى صــدام جدي فارقــة في اســتعجال الم
استهداف للدين، دون أن يمنحوا أنفسهم الحق في التثبّت من حيثيات الواقعة، التي ما لبثت أن

تكشّفت حقيقتها خلال ساعات.

وبرغــم تضــادّ الــرؤى، تكمــن بينهمــا ســمات هوياتيــة تخلــق هامشًــا مشتركًــا يــدفع كليهمــا إلى تحــزبّ
راديكالي منغلق على موقفه، إذ يميل كلاهما إلى “تفضيل التماثل الاجتماعي، والتحيزّ تجاه الآخرين،
والاسـتعداد لممارسـة سـلطة المجموعـة لفـرض السـلوك، والجمـود المعـرفي، والعدوانيـة وعقـاب الأعـداء

المفترضين، والاستبداد الأخلاقي”.

الولاء والنقد في مرآة الفقد
يحمـل الأفـراد، بعـد انتهـاء الصراع، ذخـيرة نفسـية مثقلـة بالصـدمات والخسـارات بمختلـف درجاتهـا،
كثر ميلاً إلى إلقاء اللوم على بعضهم البعض، وإلى كثر تركيزًا على معاناتهم الخاصة، وأ فيصبحون أ
ن الصفة الإنسانية عن “الآخرين”، حيث يغلب انعدام الثقة والإقصاء، ويصبح التنافس غير البنّاء

سمة للعلاقات فيما بينهم.

في هذه المرحلة، ينجذب الأفراد إلى من عاشوا تجارب وصدمات مشابهة، فتصبح هويتهم المرحلية
أشبـه بــ”غراء” اجتمـاعي يـدفعهم إلى الانكفـاء علـى بعضهـم البعـض حـد الالتصـاق، بمـا يضمـن لهـم

توازنًا نفسيًا وسلوكيًا، ويمنحهم الشعور بالف أو السعادة والتعاطف بشكل يخدم توقّعاتهم.

يقــة الــتي ينظــر بهــا الأفــراد إلى الأحــداث يعــود الجنــوح نحــو الانكفــاء، في معظمــه، إلى اختلاف الطر
والتجارب الشخصية المباشرة مع خسائرهم وصدماتهم واحتياجاتهم الأساسية ومدى إشباعها، إلى
جـانب المعلومـات الـتي حصـلوا عليهـا، والقيـم الإنسانيـة الـتي يؤمنـون بهـا، والـتي تـوفّر جميعهـا فهمًـا

ممكنًا للأسباب النفسية للشعبوية، لدى الموالين والمشككّين.

ـــب ـــدما لا تُل ـــا لفهـــم ولاءات الجمـــاهير؛ فعن ـــم مفتاحً في هـــذا الصـــدد، تصـــبح الاحتياجـــات والقي
كــثر ميلاً للبحــث عــن أصــوات ــافر، فيصــبحون أ ــد وإحبــاط وتن احتياجــاتهم يشعــرون بحرمــان شدي
يــة اســتبدادية ســلطوية، لإشبــاع احتياجــاتهم وقيمهــم المحُبَطــة مــن خلال وسائــل حقيقيــة أو رمز

(السرد)، أو مزيج من كليهما.
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في ألمانيا، وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية، أثيرت إشارات استفهام حول تجاوب البلاد مع دعوات
شخصية شعبوية كـ”أدولف هتلر”، فوجد أن شرائح كبيرة من الشعب الألماني شعرت بالارتباك إزاء
التغــيرات المجتمعيــة الهائلــة الــتي شهــدوها مــن حــولهم، وســط اعــتراض الشعــب علــى الحرمــان
الاقتصادي، بينما بقيت بعض الفئات الاجتماعية في وضع “جيد”، فأصبحوا، كردّ فعل، متعطشين

لـ”شخصية سلطوية”.

وهنا تبرز المفارقة في حجم الحرمان المتراكم الذي اختبره المجتمع وأنواعه، وفي عمق الانتهاكات التي
مسّت منظومته القيمية الأساسية. ومن خلاله يمكن فهم انغماس فئات اجتماعية محددة في ولاء
أعمـى، وكأنـه يلـبيّ احتياجـاتهم الأساسـية علـى نحـو سريـع، ورغـم ذلـك يبقـى أثـره باهتًـا أمـام وطـأة

“الفقد/الخسارة” بكل مستوياته.

لا توجد أدبيات تناولت صراحة أثر الفقد على ولاءات الأفراد، لكن، ورغم خصوصية الحالة السورية
وتعقيداتها التي تحتاج إلى دراسة تفصيلية عن أساس الولاءات وأسبابها، يبدو الحال واضحًا للفهم

بعض الشيء إذا ما وُضع “الفقد” أمام “المكسب/المصلحة”.

كــثر ســعيًا يمكــن للــضرر (أو الفقــد) أن يحفّــز الأفــراد علــى تطــوير وعــي ســياسي وحقــوقي، يجعلهــم أ
كثر حصانة أمام أي إعلام للحصول على ما قد يعوّض الضرر أو ينصف الفقد. وكنتيجة، يصبحون أ
كثر شعبوي، لامتلاكهم مصادر معلومات معنية بضررهم؛ كالمنظمات المدنية والمجتمعية، فيصبحون أ
كثر ميلاً للمواجهة دراية بخطر التهديدات، وبأهمية التغيير السياسي والاجتماعي وبأصوله، وبالتالي أ

والنقد.
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بينما تميل الفئات الأقل تضررًا والأكثر أمانًا في وضعها الاقتصادي والاجتماعي إلى أن تصبح عرضة
لتــأثير الإعلام الشعبــوي، وهــو مــا قــد يــؤدي إلى تراجــع وعيهــا الســياسي وانتقائهــا للمعلومــات علــى
أساس المصلحة المباشرة، فتتلاشى دوافعها للمشاركة السياسية، ويصبح التغيير الاجتماعي بالنسبة

لها أمرًا ثانويًا.

ورغـم أن مصالحهـا المبـاشرة لم تُمـس، إلا أنهـا بقيـت، حـتى سـقوط النظـام، عرضـة للشعـور بـالغموض
المســتمر وبالتهديــد وبانعــدام اليقين، وســط انعــدام فرصــها بتوعيــة سياســية حقيقيــة جعلتهــا تحــت
وطأة “فقاعات الخوف” والصدمات النفسية، تدفعها نحو الانغلاق عن الرأي الآخر وتجنّب المشاركة

السياسية أو النقد.

في هذا الصدد، شكلّ الفضاء السوري الافتراضي مجالاً ممكنًا لرصد تفاعلات فئات اجتماعية كانت
في حالة كمون سياسي، بمنأى عن أي فقد أو تهديد حقيقي طوال سنوات الصراع، أصبحت اليوم
تبادر بالتعبير عن مواقف تصعيدية تنطوي على إسكات كل من لا يشاركها الولاء، وتظهر ولاءات غير

مسبوقة.

يا من ولعل عبارة “أين كنتم من  سنة؟!” دليل بارز يجسّد محاولة خلق معنىً لبقائهم في سور
خلال إضفاء بعدٍ أخلاقي أو نضالي، ورغبة في أن يُنظر إليهم كمكوّن تحمّل العبء، مقابل من غادر أو
نجا، فيستحق، كنتيجة، أن يُحتسب كـ”رصيد وطني” يضفي على معاناتهم اليومية طابعًا “نضاليًا”

مشروعًا.

عدالة على المحك
تعكــس الــولاءات الوطنيــة خللاً بنيويًــا في الــوعي الســياسي للجمهــور، وبدرجــة أعلــى لــدى جمهــور
الــداخل، كــونه عــاش طــويلاً في عزلــة متكاملــة الأركــان، منقطعًــا عــن الحــراك المــدني، غــير مــدرك لــدور
المجتمعات المدنية التي ظهرت ونشطت في الداخل والخا، والتي كانت تسعى لتشكيل مساحات

عامة بديلة، مستقلة عن السلطة.

ورغم ميوله في تأييد السلطة الحالية، إلا أن تمجيده لها يبدو مفتقرًا إلى البوصلة، ويجري بمعزل عن
إدراك حقيقــي لطبيعــة توجهــات الســلطة الراهنــة، الــتي تتســم بانفتــاح بــالغ يتّســع لأي نــوع مــن

الاستثمار، أو شراكة، أو حتى تجنيس محتمل لمقاتلين أجانب.

في حين أن أنصار النقد العدمي يطالبون حكومة لا يعترفون بشرعيتها بمباشرة صلاحيات الحكومة
الانتقالية، وبمحاسبة المتورطين/ات في دم السوريين/يات، وضبط الفلتان الأمني، وغيرها من الملفات

السيادية.

إن هــذا التنــاقض بين الانتقــاد والمطالبــة يكشــف جانبًــا مــن الارتبــاك في الإدراك الســياسي لــدى هــذه
 مشروع، إلا أنها – في بعض تجلياتها – تغفل أن

ٍ
الفئة أيضًا؛ فرغم انتقاداتها التي قد تعبرّ عن حرص



تفويضهـا المؤقـت لا يعـني إطلاق يـدها، ولا يـرقى بهـا إلى مسـتوى الحكومـة المنتخبـة، وإنمـا خطـوة نحـو
ية الممكنة. الدولة السور

لكــن الفجــوة الحاصــلة بين الفــريقين تتطلــب مصالحــة مــن نــوع آخــر، تتمثــل في اعــتراف الطــرفين
بالمعاناة، والإقرار بأن الجميع تعرض لتهديدات حتى لو كانت غير متكافئة إلى حد بعيد، كخطوة أولى

نحو بناء مستقبل مشترك ومقبول للطرفين.

يشير عدد كبير من الدراسات إلى أن الثناء بكل أشكاله الولائية، كما البنسلين، يمكن أن يسبب خللاً
وظيفيًا في بعض الأحيان، “قد يؤخر أو يعيق نمو الأفراد المستقلين”، والدول المستقلة، وقد يعرقل

من مساعيها في تحقيق عدالة انتقالية.

في مجتمعــات مــا بعــد الصراع، قــد يتســبب الــولاء الأعمــى في تســييس المساءلــة القضائيــة وتطويــع
العدالة في خدمة “المنتصر” سياسيًا، وغالبًا ما تُستثنى الانتهاكات التي ارتكبها “الطرف المنتصر” من

التحقيق والمحاسبة، مما يفضي إلى عدالة انتقائية تُعزز الإفلات من العقاب.

وعلى نحو غير مباشر، قد يتسبب الولاء الأعمى أيضًا في اختلاق روايات رسمية مغلوطة، تعيد صياغة
سرديــات رديفــة للصراع، وقــد تنافســها، بطريقــة تُــبرئّ الــذات الجماعيــة وتُهيمــن علــى المجــال العــام،

وتعرقل فرص تحقيق ذاكرة جماعية حقيقية.

في حين يقــوّض النقــد الــذي يركّــز علــى الانتهاكــات الــتي ارتكبهــا طــرف واحــد ويتجاهــل الأخــرى مبــدأ
الشمولية، وهو جوهر العدالة الانتقالية، فحين يتم تصنيف الضحايا وفق انتماءاتهم السياسية أو
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الطائفية، تصبح عملية جبر الضرر أداة للتمييز بدلاً من أن تكون وسيلة للإنصاف، وإلا فإن العملية
تفقد مشروعيتها الأخلاقية وتحوّل نفسها إلى إعادة إنتاج للصراع عبر أدوات قانونية.

كذلك، يُضعف النقد مع الوقت ثقة المجتمع باحتمالات تحقيق عدالة انتقالية ممكنة، وقد يؤدي إلى
تعميق مشاعر الإقصاء، ويطيل من احتمالات تحقيق مصالحة طويلة الأمد، وقد يعيد مع الولاء

الأعمى إنتاج مظلومية جماعية تحول دون بناء سلام مستدام.
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